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  السبق العربي الإسلامي

  في الإبداعات الفيزيائية

  

  

  * عمار محمد النهارالدكتور

  

  ملخصال

  
ث هذا المقال عن إنجازات وإبداعات فيزيائية لعلماء الحضارة العربية تحد

الإسلامية، وقد نُسبت إلى مشاهير علماء الغرب بغير وجه حق، وكيف أن كتب العلوم 

 اعتراف عدد من علماء الغرب ممن أحب  عنفضلاًقد بينت وجه الحق في ذلك، 

اختراع الكاميرا، ودراسات الأظلال، وقوانين الحركة، : الحقيقة، ومن هذه الإبداعات

ووزن الماء والهواء، وتفسير قوس قزح، والجاذبية، وغير ذلك من الإبداعات التي 

  .يجب أن تعود نسبتها إلى مبدعيها الحقيقيين

                                                            
 جامعة دمشق -كلية الآداب والعلوم الإنسانية  -يخ قسم التار *
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   :المقدمة
 من سبقهم، ونسبوا علوم وا احترمالحضارة العربية الإسلامية بأنهماتصف علماء 

أصحابها، وتعلموا منها ونقدوها وصححوها وأضافوا إليها إلى الأعمال والإبداعات 

 اتخذوا  الذين اللاتينوهذا ما لم نجده عند علماءإدراكاً منهم لمفهوم تطور العلوم، 

الإسلام، فمع أنهم  العرب ولعلوم عن حضارةأسلوباً مختلفاً تماماً وعجيباً في أخذ ا

كانوا يجاهرون بعدائهم وكراهيتهم للعرب والمسلمين والشرقيين، إلا أنهم أخذوا عنهم 

  .أصحابهاإلى  من العلوم، وفي حالات كثيرة ومشهودة أخذوها دون نسبتها اًكثير

ر وتأكد ذلك بعد الاطلاع على عدد ضئيل من المخطوطات التي تعود إلى عص

الإسلامية، تلك المخطوطات المخبأة في مكتبات العالم الغربي العربية الحضارة 

 ،»الانتحال«وخزائنه التي لم يعلن إلا عن عدد قليل منها، تأكد كيف لا زمت صفة 

عدد ليس بقليل من علماء الغرب الذين انتحلوا الأسبقيات العلمية لعلماء الحضارة 

كد الدكتور فؤاد سزكين ـ من انتحل كتباً بأكملها الإسلامية، بل إن منهم ـ كما يؤ

  !.زاعمين أنها من إبداعهم وتأليفهموترجموها إلى لغاتهم 

وليس هذا المنهج الذي اتبعه أولئك إلا صفة تحمل الاستمرار التاريخي في 

لتغلغل والنفاذ ل وبكل حنكة وذكاء إنهم اليوم يتحايلونفالهجمة على العرب والمسلمين، 

تلف مستوياتنا العقلية لتشويه تاريخنا وحقيقته، بل ولمحوه عن وجه الأرض إلى مخ

مادياً ومعنوياً، وما التقرير الذي صدر عن إحدى منظمات الأمم المتحدة مؤخراً إلا 

 أشار التقرير إِذْتصديق لما نقول، وإن كان ليس إلا جزءاً صغيراً من مخطط عملاق، 

  . بلد بأكمله وهو العراق تحت تهديد الإبادة الكاملة أن آثار إلى أول مرة في التاريخ

 والظروف ليس أصعب على الباحث من الكتابة عن حياة الحالاتوأمام هذه 

أولئك العلماء الذين لم يعطهم التاريخ حقهم من البحث والاستقصاء، وتزداد الصعوبة 

العربية حضارة وتتلبد أمام مسلسل التشويه الذي نجده في إبداعات كثير من علماء ال

الإسلامي، وكم من اختراع نُسب العربي الإسلامية، فكم من تلاعب طرأ على التراث 
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إلى غير أهله، وكم من الحقائق التي لم تذكر، فصار ناشئتنا يتشككون في مجد أمتهم 

  .وعقيدتها العلمية وقابليتها على الإنتاج والإبداع

نه لولا ما بذله عدد من علماء ومن المعيب ونحن نتحدث عن ماضينا أن نذكر أ

ن عن الحقيقة، لولاهم ما عرفنا شيئاً عن تراثنا، فنحن ين للعلم، والباحثي المحبالغرب

غافلون أو نائمون، وهي حقيقة علينا الاعتراف بها، والذي يظهر بين الحين والآخر 

 إذ العمل بوارق على المستوى الفردي، وهذا لا يأتي بشيء أمام هذه المؤامرة الكبيرة،

  .الصحيح والمثمر إنما يتم على مستوى المؤسسات الضخمة والدول

إن سيلاً عرماً من إنتاج الفكر العربي، ومواد الحقيقة «: ة مثلاًتقول زيغريد هونك

 كما يشبع الماء قد اكتسح أوروبا وغمر أرضها الجافة غمراً، فأشبعها… والعلم 

وروبية لم يكن هناك عالم واحد من بين وفي مراكز العلم الأ ... الرمال الظمأى

العلماء إلا مد يديه إلى الكنوز العربية هذه يغرف منها ما شاء االله له أن يغرف، 

وينهل منها كما ينهل الظمآن من الماء العذب، رغبةً منه في سد الثغرات التي لديه 

إن « :يديووفي السياق نفسه يذكر العلامة س .)1(»للارتقاء إلى مستوى عصره العلمي

نفوذ العرب كان بادياً في مختلف أدوار تاريخنا، ولا فرق في ذلك بين زمن الغزوات 

  .)2(» ولا حينما طُرد العرب من إسبانيا،الأولى وزمن الحروب الصليبية

العربي إن التراث : يجب القول، )غير المعممة(وأمام هذه الحقيقة الواضحة 

ه وخاصة في أيامنا هذه، وهو بحاجة أشد الإسلامي بحاجة ماسة إلى من يكشف عن

علماء لم تعط الإلى إظهار جوانبه المحاطة بسحب من الإبهام، فلا تزال طائفة من 

سير حياتها، بل دقائق الإبداعات والكشوفات التنقيب، وأقصد بحقها لاِ حقها بالبحث و

  .العلمية التي تمت على يديها

                                                            
 شمس العرب تسطع على الغرب، تر فاروق بيضون، كمال دسوقي، دار صادر،     ):زيغريد( هونكة   )1(

 .306 ،305، صم2000بيروت، 

 .11، صم1948تاريخ العرب العام، تر عادل زعيتر، دار إحياء الكتب العربية، ): أ.ل(سيديو ) 2(
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ه القضية من جهة علم الفيزياء، إذ هذ_ في هذا المقال _  أن أتناول توحاول

 دراسة ما نعرفه اليوم بالطبيعيات أو بعلم الفيزياء ضمن ما أسموه بالعلم أجدادناتناول 

 بدور أساسي وطليعي في تطوير وقاموا .الطبيعي، وضمن ما أسموه بعلوم التعاليم

ات التي العلوم الطبيعية بعد أن استوعبوا ما نقلوه من نظريات ومعارف عن الحضار

 بحفظ تراث الإغريق وهذه لهموإن العالم ليدين  .)3(سبقتهم، ولاسيما حضارة الإغريق

 عن قصد أو تجاهل أو جهل ذكر ما بعضهمحقيقة لا ينكرها أحد، وإنما يغفل 

  . وهذه بعض تفاصيل ذلك.ه من إضافات أصيلة وقيمة في العلوم الطبيعيةواستحدث

  :)4()م1038= هـ430ت (ثم البصريأبو علي الحسن بن الهيأولاً ـ 
ظم هذه الابتكارات هو الذي جر ن عِوهو صاحب إبداعات فيزيائية مذهلة، وإ

إلى أن طمع بها الطامعون الذين رأوا أن أقرب طريق وأسرعه إلى الشهرة هو سلب 

، غير آبهين بالأخلاق العلمية فضلاً  من أصحابها على غفلة من العالمهذه الإبداعات

  .دود الدينيةعن الح

ختراع هذا الانُسب  إذ، )الكاميرا(ل والخزانة المظلمة  الأظلا:ومن هذه الإبداعات

= م 1615ت  :بورتا دلا(إلى عدد من علماء الغرب، فمنهم من نسب ابتكار آليتها إلى 

جاعلين الفضل إليه في الكشف عن تكون الصورة على الشكل الذي ) هـ1024

السحر «هـ، هو 998= م 1589 نشر له سنة سنشرحه، ووصف ذلك في كتاب

                                                            
، 2أعلام الفيزياء في الإسلام، مؤسسة الرسـالة، بيـروت، ط         ): جلال(شوقي  ) علي(دفاع  الانظر  ) 3(

 .35ص م،1985

نزار رضـا، بيـروت،     : ، تح في طبقات الأطباء  عيون الأنباء   ): أحمد بن القاسم  (بن أبي أصيبعة    ا) 4(

قاهرة، مكتبة   ال ،أخبار العلماء بأخبار الحكماء   ): علي بن يوسف  ( القفطي. 560-550ص ،مكتبة الحياة 

ــي ــري . 116-114ص ،المتنب ــن العب ــوس الملطــي(اب ــدول):غريغوري ــاريخ مختــصر ال ،  ت

، 6ج ،م1997،  12بيروت، دار العلم للملايين، ط     الأعلام،): خير الدين ( الزركلي. 182،183،238ص

 .84، 83ص
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 :ومن مؤرخي العلوم من نسب هذا الاختراع إلى علماء آخرين أمثال .»الطبيعي

  .بيكام، وبيكون، وفيتلو، وليوناردو دافنشي

 اهتماماً بالغاً هذا العالم الفذ والآن نعود إلى ابن الهيثم لنتبين حقيقة الأمر، فقد اهتم 

، وذلك لأن ظاهرة »مقالة في الأظلال«قالة خاصة أسماها جعلها في مبالأظلال و

الأظلال لها شأن عظيم في علم الفلك، وهي كما يوضح هو في مقدمة مقالته أحد 

الأصول المعول عليها في علم الهيئة، فالخسوفات بأنواعها سببها الأظلال، وتحقيق 

  .مقادير الخسوفات وأزمانها لا يتأتى إلا بدراسة أشكالها

 من قبل لم يوفوا البحث ها هذه الظاهرة يفهم أن الذين درسون قراءة مقالته في وم

حقه، ولم يبينوا أشكال الأظلال المختلفة، ولم يفرقوا بين ما ندعوه الظل، وما نسميه 

   .شبه الظل، فاقتصرت أقوالهم على ناحية واحدة فقط

 ذا فتيلة غليظة  إذ استخدم سراجاً،ولأجل هذا قام ابن الهيثم ببعض التجارب

 عن الأرض في بيت لا يدخل الضوء إليه، وجعل بعد ةوجعله على مسرجة مرتفع

 السراج عن الحائط قرابة ذراعين أو أقل، واعتمد عوداً دقيقاً قابل به السراج، ومد

فإذا تأمل المعتبر ما يظهر على الحائط في مثل هذه  .العود فيما بين السراج والحائط

 عريضاً أكثر عرضاً من العود، وإذا قدم العود إلى السراج اتسع الحالة وجد ظلاً

  .عرض الظل، وإذا أبعده عنه وقربه نحو الحائط ضاق عرض الظل

بيت ( واختبر ابن الهيثم من جراء ذلك الظواهر العديدة في الخزانة ذات الثقب 

راسة كسوف حتى توصل إلى دوالبحوث ، وقام بالعديد من التجارب )الشاهد في بحثنا

وخلص أيضاً من جراء  .الشمس والمقارنة بين صورة الشمس وصورة هلال القمر

ذلك ـ بعد البراهين الهندسية ـ إلى أن نسبة بعد الشمس عن مركز الأرض إلى قطر 

  .، وهي نسبة قريبة إلى النسبة المعروفة اليوم1,115الشمس كنسبة 

 تكون المرئيات بوساطة  نسبة فضل الكشف عن ظاهرةوقد أكد المختصون أن

الثقوب الضيقة إلى العالم دلابورتا أو دافنشي أو بيكون أو فيتلو لا يكون مشكوكاً فيها 
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فقط، بل هي بالطبع بعد الشرح العلمي المتقدم لا تتفق مع الواقع العلمي العملي، فإن 

تلك الآلة ، ويجب علينا أن نؤكد ذلك وننشره، فقد سميت هم كلّابن الهيثم قد سبق هؤلاء

ويطابق هذا ، )البيت المظلم: القمرة(و) الخزانة المظلمة ذات الثقب( :عند ابن الهيثم

الاسم اسمها اللاتيني الذي عرفت به في القرون الوسطى وفي عصر النهضة 

 وليس هذا الاسم إلا ترجمة حرفية للعبارة ،)Camera Obscura(وهو الأوروبية 

  .)5(ردد كثيراً في أقوال ابن الهيثمتالذي ت) البيت المظلم(العربية 

 في هذا الموضوع كان )ابن الهيثم (وأول ما خطه«: هونكةوهنا تقر زيغريد 

 وكان أول من أجرى تجارب بواسطة نوع ،)في طبيعة إلقاء الظل(مخطوطة بعنوان 

التي هي في الواقع صورة أولى لآلة التصوير فيما بعد التي برهنت ) الآلة الثقب(من 

تمدد أشعة الضوء بخط مستقيم، كما أنه لم يصدق عينيه حينما رأى صورة العالم له 

، تشكك في هونكةوبعد هذا الشرح من  .»مقلوبة رأساً على عقب لدى انعكاسها

ولقد لجأ إلى نفس ترتيب التجارب إليها فيما بعد ليوناردو « :مصداقية دافنشي قائلة

  .)6 (»دافنشي

 نظرية انعكاس الضوء بطريقة حديثة جداً، هرحش ومن إبداعات ابن الهيثم

وافترض أن الضوء شيء مادي، وينعكس من الأجسام المصقولة كما ترتد الكرة من 

 يكون قد علل انعكاس الضوء نحو الوجهة ومن ثَمالجسم الصلب عند اصطدامها به، 

  .عبر التاريخمهماً  دوراً أدتالميكانيكية، هذه النظرية التي 

                                                            
الدفاع . 297ص م،1967، دار الرائد، بيروت، أثر العرب في الحضارة الأوروبية ): جلال( مظهر) 5(

 ،أعلام الحضارة العربية الإسلامية): زهير(حميدان . 169،170ص ،أعلام الفيزياء في الإسلام): علي(

دار الفكر العربي،    الحسن بن الهيثم،  ): رحاب(عكاوي  . 304، ص 2 ج م1996دمشق، وزارة الثقافة،    

 ـ153ص م،1972، وزارة الثقافة، دمشق،      الحسن بن الهيثم   :لكتبيا. 93ص ،م1997بيروت، . 155ـ

 .129ص م،1993، 1، مؤسسة المعارف، بيروت، طابن الهيثم): عمر(لطباع ا

 .149،150ص ،شمس العرب تسطع على الغرب: هونكة) 6(
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لضوء الذي يحدث بهذه الكيفية عند سطح الماء أو الزجاج، أو المعادن وانعكاس ا

ينص الأول منهما على أن الشعاع  :المصقولة ينقاد لقانونين يعرفان بقانوني الانعكاس

 الثاني على وينص .الساقط والعمود والشعاع المنعكس تقع جميعها في مستوى واحد

  .زاوية الانعكاسأن زاوية السقوط هي 

) إسحق نيوتن(عون خطأً أن  من علماء الغرب يداًكثيرالمؤسف حقاً أن  ومن 

هو مبتكر هذه ) هـ1140ـ1052= م 1727ـ1642(الإنكليزي الذي عاش بين 

 تعليلاً لكثافة مختلف الطبقات كالهواء )ابن الهيثم (واكتشف«: تقول هونكة .)7(النظرية

ثم حسب بالاستناد إلى ما سبق والماء، واختلاف مدى انكسار الضوء في كل منهما، 

علو الطبقة الهوائية المحيطة بالأرض وهي خمسة عشر كيلومتراً، وهكذا يكون قد 

  .)8(»خرج بنتيجة غاية في الدقة والصحة لم يسبقه إليها أحد من قبل

 فيزيائي إيطالي يدعى  التي نُسبت إلىالنظارات الطبية: ومن إبداعات ابن الهيثم

 علم البصريات بشكل  ابن الهيثمطور م، فقد1280اتي بداية عام سالفينو دويلي أرم

، وكتب في تشريح العين، وفي وظيفة كل قسم، »المناظر«ذري، وخاصة في كتابه ج

وبين كيف تنظر إلى الأشياء بالعينين في آنٍ واحد، وأن الأشعة من النور تسير من 

شبكية في محلين متماثلين، الجسم المرئي إلى العين، ومن ذلك تقع صورتان على ال

  ).للإستريسكوب(وعلى هذا يكون ابن الهيثم قد وضع الأساس الأول 

ثم إنه درس عدسة العين وأقسامها وتشريحها ورسمها وأطلق عليها أسماء أخذها 

 والسائل الزجاجي) Cornea(الغرب أو ترجمها إلى مختلف لغاته، منها القرنية 

)Vitreous Houmour (والشبكية) Retina (والسائل المائي) Houmour Aqueous .( 

                                                            
أعـلام الفيزيـاء فـي      : الدفاع. 305،  304، ص 2، ج أعلام الحضارة العربية الإسلامية   : حميدان) 7(

 علماء العرب والمـسلمين فـي الرياضـيات، دار       نوابغ): علي عبد االله  (  الدفاع .67ـ66ص ،الإسلام

 .145ص الاعتصام،

 .149،150 ص ،شمس العرب تسطع على الغرب: هونكة) 8(



 السبق العربي الإسلامي  في الإبداعات الفيزيائية

 758 

 والتجارب الكثيفة هدت ابن الهيثم إلى البحث في قوة التكبير في بحوثوهذه ال

العدسات أول مرة في التاريخ، مما جعله أول مبدع لفكرة أول نظارة في العالم، 

 ينوالممهد الأول الذي ساعدته بحوثه البصرية في إصلاح عيوب الإبصار في الع

  .)9( هاوتعديل

: الطبية هو سبق لابن الهيثم، تقول إلى أن اختراع النظارة هونكةتشير و

ه فشمل اهتمامه الآلات البصرية، فدرس وحسب درجة بحوثوتوسع فيما بعد ب«

الانعكاس في المرايا المستديرة والمرايا المحرقة بالدوائر، وتوصل إلى معرفة قانون 

 حقق في تأثير التقاء الأشعة وتكبير الأحجام، ليس تأثير العاكسات الضوئية، ثم

بواسطة المرآة المحرقة فقط، بل الزجاجة المكبرة، واخترع أيضاً أول نظارات 

  .)10 (»للقراءة

وأخيراً؛ فإن شهرة عدد من علماء الغرب قامت على أساس أخذهم من إبداعات 

تب التي تناولت الحديث  من خلال البحث والاطلاع على الك _رصِدفقد ابن الهيثم، 

ن أخذوا معلوماتهم من كتب ابن الهيثم، و ثلاثة علماء غربي ـعن علم البصريات

  .سبت إليهم هذه الأفكار وهذه المعلوماتونُ

ليس إلا اقتباساً ) هـ691= م 1291ت( كتاب جون بيكام« يثبت ألدومييلي أن إذ

 »المناظر«تاب جون بيكام في  أن ك للباحثينتأكدو .)11(»ناقصاً من كتاب ابن الهيثم

   .ليس سوى مختارات وافية من كتاب ابن الهيثم في المناظر

                                                            
، 644، ص 4موسوعة الأوائل والمبدعين، دمشق،  دار المنبر، ج       ): شوقي(أبو خليل   ) نزار(أباظه  ) 9(

، 2ج ،ضارة العربية الإسـلامية   أعلام الح : حميدان. 16ص ،أعلام الفيزياء في الإسلام   : الدفاع. 645

 .304ص

 .149،150 ص ،شمس العرب تسطع على الغرب: هونكة) 10(

 .208 ،207ص ،م1962، 1ط  العلم عند العرب، تر عبد الحليم النجار، دار القلم،:ألدومييلي) 11(
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في المناظر أيضاً ليس ) هـ669= م 1270ت بعد (كما تأكد أن كتاب فيتلو الألماني 

  .)12(إلا مأخوذاً بالحرف الواحد من كتاب المناظر لابن الهيثم

أخذ معلوماته في علم )هـ1040= م1630ت( كبلريوهان ن فيما بعد أن وتبي 

  .)13( الانكسار الضوئي في الجو من كتب ابن الهيثمولاسيماالضوء 

وكان أكثر الآخذين من ابن الهيثم القس الألماني فيتلو، فقد وجدت آراء ابن الهيثم 

في نفسه ميلاً كبيراً، وفيتلو الألماني هذا كانت قد جذبته مدينة بادوا الإيطالية ليتعلم 

نتظر منه، وقد ألّف في لعلوم الرياضية والطبيعية لا علوم اللاهوت كما كان يفيها ا

 يبحث فيه عن الضوء وانتشاره، وفي »المناظر« هـ كتاباً اسمه 670= م 1270عام 

  .تركيب العين، وفي خداع النظر، وفي انعكاس الضوء وأنواع المرايا

لطبيعية في أوروبا، وفيما يتعلق وكان لكتاب فيتلو هذا تأثير كبير في تقدم العلوم ا

، جرام السماويةببحث الضوء خاصة، وقد تأثر به يوهان كبلر الذي وضع حركات الأ

  .فكان منها قوانين كبلر الثلاثة المشهورة

ويذكر المنصفون من مؤرخي العلم والفلسفة في أوروبا أن قسماً قليلاً من هذا 

 كتابه ليس عملاً إن فيه إلى فيتلو نفسه، إذ الأثر البارز الذي أحدثه فيتلو يرجع الفضل

مستقلاً، فإن أعظم أقسامه حجماً وأهمية مأخوذ بالحرف الواحد من كتاب المناظر لابن 

  .)14(الهيثم

عاء  تأثر علماء الغرب إلى درجة كبيرة بابن الهيثم، وتؤكد ادةتؤكد هونكو

بي النابغة في بلاد الغرب لقد كان تأثير هذا العر«: بعضهم ببعض اختراعاته، فتقول

عظيم الشأن، فسيطرت نظرياته في علمي الفيزياء والبصريات على العلوم الأوروبية 

                                                            
 .640ص ،م1973 الإسلام في حضارته ونظمه، دار الفكر، دمشق، ):أنور(الرفاعي ) 12(

 .36ص ،لحسن بن الهيثم ا:عكاوي) 13(

 م،1980،  4عبقرية العرب في العلم والفلسفة، المكتبـة العـصرية، بيـروت، ط           ): عمر(فروخ  ) 14(

 .109ص
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لابن الهيثم نشأ كل ما يتعلق بالبصريات ) المناظر(حتى أيامنا هذه، فعلى أساس كتاب 

طالي ابتداء من الإنكليزي روجر بيكون حتى الألماني فيتلو، وأما ليوناردو دافنشي الإي

مخترع آلة التصوير والثقب، أو الآلة المعتمة، ومخترع المضخة، والمخرط وأول 

طائرة ادعاء، فقد تأثر تأثراً مباشراً بالعرب، وأوحت إليه آثار ابن الهيثم أفكاراً 

 وعندما قام يوهان كبلر في «:ثم تشكك أيضاً بمصداقية يوهان كبلر، فتقول .»كثيرة

ادس عشر ببحث القوانين التي تمكن جاليليو بالاستناد إليها من ألمانيا خلال القرن الس

  .)15(»رؤية نجوم مجهولة من خلال منظار كبير، كان ظل ابن الهيثم الكبير يجثم خلفه

فسنراه يعترف بأن ) لويز فيارد( إلى العالم الفرنسي هونكةوإذا تجاوزنا زيغريد 

لق بالانكسار الضوئي في الجو من ما يتعمعلوماته في علم الضوء ولاسيما كبلر أخذ 

 وينبغي من هذه «:دعاءات فيتلوافيما يتعلق ب) ألدومييلي(ويقول  .)16(كتب ابن الهيثم

هـ، فهو 669= م 1270الناحية توجيه عناية أكبر إلى كتاب فيتلو الذي ألفه نحو سنة 

إليها هذا مأخوذ ـ في قسم كبير منه ـ عن ابن الهيثم، ولا يتجاوز النتائج التي وصل 

  .)17(»على الإطلاق

بالقرد «فيتخذ موقفاً أقسى في حق فيتلو، فيصفه ) بريستلي(ا العالم الغربي أم

إن فيتلو أخطأ في جل « :عنه في كتاب له عن تاريخ الكشوف الضوئية، وقال »المقلد

  .)18(»أقواله التي يحذو فيها حذو ابن الهيثم

 لسنا سعيدين بذلك بقدر ما يجب أن لا ونحن هنا وأمام هذه الاعترافات الكثيرة

نكتفي بموقف المتفرج المندهش، فالواجب يحتم علينا أن ننطلق نحو التحقق من تراثنا 

                                                            
 .149،150 ص ،شمس العرب تسطع على الغرب: هونكة) 15(

تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك، جامعة الدول العربيـة، القـاهرة،            ): قدري(طوقان  ) 16(

 .264ص م،1954

 .208ص ، العلم عند العرب:ألدومييلي) 17(

 .296ص ،أثر العرب في الحضارة الأوروبية: مظهر) 18(
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المنثور في مكتبات أوروبا، وأن نكتشف بأنفسنا كنوز أجدادنا ونعتمد عليها ونرتكز 

بداعات جديدة لابن ما أن عدداً من الباحثين قد أظهر نواة لإسيولا ،عليها في دراساتنا

ما نُشر مؤخراً عن أن جهود ابن ومن تلك الإبداعات  .لمتابعة فقطإلى االهيثم تحتاج 

. )19(ليه العلماء في اكتشاف الليزرإالهيثم وإبداعاته واكتشافاته هي الأساس الذي استند 

د  ابن الهيثم في الفيزياء والطبيعة تدل على أنه قبحوثن هناك من يقول أن بعض بل إ

أدرك ماهية الذرة، ولا يزال هذا القول موضع بحث واستقصاء ودراسة بين علماء 

عصرنا، وهناك من يقول أن نظرية ابن الهيثم عن الضوء أوحت للفنانين في أوروبا 

  .)20(فكرة البعد الثالث في فن الرسم

  :)21 ()م1155=  هـ550ت (اً ـ عبد الرحمن الخازن نيثا
 أن عالماً أصابه الإهمال كالخازن، ولا أظن أن لا أظن« :يقول قدري طوقان

  .)22(»الإجحاف الذي لحق بمآثره لحق بغيره من نوابغ العرب وعباقرتهم

وقد ظهرت جلّ إبداعات الخازن التي سنتحدث عنها الآن، ظهرت في كتابه 

، وهو الأول من نوعه بين الكتب القديمة )الميكانيكا( في الفيزياء »ميزان الحكمة«

ية القيمة، وقد يكون هو الكتاب الوحيد المعروف الذي يحتوي على بحوث مبتكرة العلم

 مؤرخ العلوم وقد قال جورج سارتون .جليلة لها أعظم الأثر في تقدم هذا العلم

                                                            
 .28، ص2006 – 11 – 4: جريدة الأهرام المصرية) 19(

 .309، ص2ج ،أعلام الحضارة العربية الإسلامية: حميدانانظر ) 20(

 ـ240ص ،أعلام الفيزياء في الإسلام   : الدفاع) 21(  ص ،لعلـم عنـد العـرب      ا :ألـدومييلي . 251ـ

تاريخ العلوم  : فروخ. 317ـ31، ص تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك     : طوقان. 196ـ194

 تر عبد الحليم نجار و آخرون،       ، تاريخ الأدب العربي   ):كارل(بروكلمان  . 223 ،222ص ،عند العرب 

معجـم المـؤلفين،    ): عمر رضا ( كحالة. 294،295، ص 5ج ،م1993الهيئة المصرية العامة للكتاب،     

 .88، ص2، جم1993، 1 ط،مؤسسة الرسالة، بيروت

 .316ص ،تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك: طوقان) 22(
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إنه من أجلّ الكتب التي تبحث في هذه الموضوعات، «:  عن هذا الكتابالمشهور

  .»وأروع ما أنتجته القريحة في القرون الوسطى

 المنسوبة إلى غيره، ابتكاره ميزاناً  في هذا الكتابومن أهم إبداعات الخازن

لوزن الأجسام في الهواء والماء، له خمس كفّات تتحرك إحداها على ذراع مدرج، 

ميزان «فقد ثبت في كتاب  . بحث في وزن الهواء وكثافته والضغط الذي يحدثهومن ثَم

 تناولها بالبحث مادة الهواء ووزنه، ولم يقف عند  للخازن من بين المواد التي»الحكمة

هذا الحد، بل أشار إلى أن للهواء وزناً وقوة رافعة كالسوائل، وإن وزن الجسم 

المغمور في الهواء ينقص عن وزنه الحقيقي، وأن مقدار ما ينقصه من الوزن يتبع 

  .كثافة الهواء

 تسري فقط على السوائل، نا أن قاعدة أرخميدس لابوبين الخازن أيضاً كما مر 

بل تسري على الغازات أيضاً، وأبدع من خلال ذلك في البحث في مقدار ما يغمر من 

  .الأجسام الطافية في السوائل

ولا شك أن هذه البحوث هي الأسس التي بنى عليها العلماء الأوروبيون فيما بعد 

المستعملة لرفع همة، كالباروميتر، ومفرغات الهواء، والمضخات مالاختراعات ال

إيفا نجلستا (الإيطالي ولا يجهل طلاب الطبيعة أن الفيزيائي الطبيعي  .المياه

بحث في وزن الهواء وكثافته والضغط الذي ) هـ1057= م 1647ت : توريشللي

يحدثه، وأن له قوة رافعة كالسوائل، وأن الجسم المغمور في الماء ينقص من وزنه 

  .من الوزن يتوقف على كثافة الهواءالحقيقي، وأن مقدار ما ينقصه 

هؤلاء الطلاب في تاريخ الطبيعة أن توريشللي المذكور لم يسبق في ب وقد مر 

ذلك، وأنه أول من وجه النظر إلى مثل هذه الموضوعات، وبحث فيها وأشار إلى 

إلى عالمين  هاكلّبل إن من الأوروبيين من ينسب إبداعات الخازن  .منزلتها وشأنها

، )هـ1075= م 1664ت: بليز باسكال(الرياضي الفيلسوف الفرنسي  :هماآخرين 

، مع أن الواقع يكذب ) هـ1103=م 1691ت : روبرت بويل(والكيميائي الإيرلندي 



     عمار محمد النهار                            2015 -2+1 العدد -31المجلد –مجلة جامعة دمشق

 

 763 

 الذي شوهدت محاولات لإخفاء »ميزان الحكمة«حسب ما ثبت في كتاب الخازن بذلك 

  .)23(كثير من مضامينه

رق اعترف بسبق الخازن، ومنهم المستشعلى كل حال هناك من المنصفين من 

الخازني قد استعمل ميزان الهواء لتعيين الثقل النوعي «: الإيطالي ألدومييلي الذي يقول

أيضاً أن الخازني قد اخترع ميزاناً ) روبرت هول(ويقر  .)24(»للسوائل بكل نجاح

  .)25(لإيجاد وزن الأجسام في الهواء والماء

ميزان « بين كتابه إِذْغيره ما يثير الدهشة، إلى  ومن إبداعات الخازن المنسوبة

 أنه كان يعلم العلاقة الصحيحة بين السرعة التي يسقط بها الجسم نحو سطح »الحكمة

الأرض، والبعد الذي يقطعه، والزمن الذي يستغرقه، وهي العلاقة التي تنص عليها 

 القرن السابع عشر للميلادالقوانين والمعادلات التي ينسب الكشف عنها إلى جاليليو في 

  .)26( الحادي عشر للهجرة= 

ومن عبقريات الخازن أنه بحث في الكثافة العظمى للماء عندما يكون قريباً من 

بعد قرنين من الزمن ) هـ647= م 1249ت(مركز الأرض، وجاء بعده روجر بيكون 

  .)27 (هوبحث في هذا الموضوع نفس

  

  
                                                            

أعـلام الفيزيـاء فـي      : الـدفاع . 316ص ،تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك     : طوقان) 23(

موسـوعة  : أباظة. 26، ص 2، ج أعلام الحضارة العربية الإسلامية   : حميدان. 251ـ249ص ،الإسلام

 .727، 726، ص4ج ،الأوائل والمبدعين

 .196ـ194ص ، العلم عند العرب:ألدومييلي) 24(

 .249ص ،أعلام الفيزياء في الإسلام: الدفاع) 25(

أعلام الحضارة العربية   : حميدان. 317ص ،تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك     : طوقان) 26(

 .28، ص2، جالإسلامية

 .26، ص2ج ،أعلام الحضارة العربية الإسلامية: دانحمي) 27(
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  :)28()م1036= هـ428 ت( لبخاريااً ـ أبو علي الحسين بن سينا لثثا
 فحسب، بل إنه أولى الفيزياء  والكيمياءيكن ابن سينا مبدعاً في علوم الطبلم 

تكلم في عدد من كتبه عن الحركة  إذ عناية كبرى، وكانت له فيها ملاحظات بصيرة،

 ستة اً في المقالة الثانية من الفصل الأول أمور»الشفاء«وعناصرها، فعرض في كتابه 

المتحرك، والمحرك، وما فيه، وما منه، وما إليه،  :ويوردها على أنها، لق بالحركةتتع

والزمان، فالمتحرك أي الجسم الذي يتخذ حال الحركة، ثم المحرك أي الدافع إلى 

ن الرابع والخامس االحركة، يلي ذلك ما فيه الجسم أي مكانه أو موضعه، أما العنصر

الابتداء والانتهاء، ويقصد بالعنصر الأخير الزمان،  فيقصد بهما »ما إليه« و»ما منه«

 الزمنية التي تتم فيها الحركة بقطع مسافة الانتقال، وقسمة المسافة المقطوعة مدةأي ال

  .على الزمان يعطي متوسط سرعة الحركة

القانون الأول «وهذا التمهيد غايته أن نصل إلى إبداع ابن سينا لما يسمى 

لقانون بأن الجسم يبقى في حالة سكون، أو في حالة حركة ويقول هذا ا. »للحركة

منتظمة على خط مستقيم، ما لم تجبره قوى خارجية على تغيير هذه الحالة، أو بعبارة 

 عن بقائه على حالة من السكون، أو من حركة »المدافعة«أخرى فإن للجسم خاصية 

إليها في كتبنا المعاصرة منتظمة على استقامة، وهذه المدافعة هي الخاصية التي نشير 

  .بالقصور الذاتي أو بالعطالة

                                                            
ابـن  . 459 -437، صعيون الأنباء في طبقات الأطبـاء :  ابن أبي أصيبعة  :بن سينا اانظر عن   ) 28(

 ):أحمد بن محمد  (بن خلكان   ا. 240 ،189 ،187 ،176 ،77 ،55ص ، تاريخ مختصر الدول   :العبري

خليل بـن   (الصفدي  . 162 ـ 157، ص 2، ج ادرإحسان عباس، بيروت، دار ص    : وفيات الأعيان، تح  

 ـ 391، ص 12ج ،م1962،  2 الوافي بالوفيات، اعتناء هلموت ريتر، دار فرانز شـتاينر، ط          ):أيبك  ـ

، تر عادل زعيتر، مصر، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب،           حضارة العرب ): غوستاف(لوبون  . 412

 .489،490ص ،م2000
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ونسوق بعد هذا الشرح للقانون الأول للحركة قول ابن سينا فيه بلفظه في كتابه 

إنك لتعلم أن الجسم إذا خلى « :الإشارات والتنبيهات في الفصل السادس، يقول

ضع معين وطباعه، ولم يعرض له من الخارج تأثير غريب، لم يكن له بد من مو

وفي هذا النص يبدو بوضوح أن  .»وشكل معين، فإذن في طباعه مبدأ استيجاب ذلك

إن الجسم إذا لم يتعرض لتأثير خارجي وتُرك لطبعه، فإن فيه خاصية  :ابن سينا يقول

  .تدعو للمحافظة على حالته الطبيعية، وتدافع عن بقائه على ما هو عليه

وليست « :الة الرابعة في كتابه الشفاءويقول ابن سينا في موضع آخر من المق

المعاوقة للجسم بما هو جسم، بل بمعنى فيه يطلب البقاء على حاله من المكان أو 

والمهم أن هذه النصوص وغيرها تؤكد  .»الوضع، وهذا هو المبدأ الذي نحن في بيانه

ة قرون، سبق ابن سينا إلى القانون الأول للحركة قبل ليوناردو دافنشي بأكثر من أربع

من خمسة قرون، وقبل إسحق نيوتن بأكثر ) هـ1052= م 1642ت (وقبل جاليليو 

  .)29(بأكثر من ستة قرون) هـ1140= م 1727 ت(

فإننا إذا طلبنا من الحقيقة أن تتكلم، فستقول بدلاً من قانون نيوتن للحركة ومن ثَم 

  .»قانون ابن سينا للحركة والسكون«: والسكون

  :)30 ()م1165=  هـ 560(:البغدادي بن علي بن ملكا هبة االلهرابعاً ـ 
، فأصبح قانون الحركة والسكون مقولة قانون نيوتن في قبل قليلكنا قد صححنا 

ابن سينا في الحركة والسكون، وابن ملكا هنا لا يكتفي بالإشارة إلى هذا القانون الأول 

                                                            
محمود قاسـم، دار الكاتـب      : ، تح )الطبيعيات(كتاب الشفاء   : )أبو علي الحسين  (انظر ابن سينا    ) 29(

أعلام العرب والمسلمين فـي الطـب، مؤسـسة    ): علي عبد االله(الدفاع . 5 ـ  1العربي، القاهرة، ص

ابن سينا، تر توفيـق سـلوم، دار        ): أرثور(سعدييف  . 147،148ص م،1983،  1الرسالة، بيروت، ط  

 .200ـ154ص م،1987الفارابي، 

 ـ224، ص أخبـار العلمـاء   : القفطي. 376ـ374، ص عيون الأنباء : أبي أصيبعة ابن  ) 30( . 226ـ

 .259ـ254ص ،أعلام الفيزياء في الإسلام: الدفاع. 302ـ300، ص27، جالوافي بالوفيات: الصفدي



 السبق العربي الإسلامي  في الإبداعات الفيزيائية

 766 

فالسبق له في هذه  ومن ثَممن قوانين الحركة، بل يضيف إليه قانونين آخرين، 

القوانين، وليس لنيوتن مع تساويه مع ابن سينا بالقول بالقانون الأول مع سبق ابن سينا 

 الموجود كمخطوط في تركيا في »المعتبر في الحكمة«جاء في كتاب إذ  .له في الزمن

جاء فيه نصوص ) 47،48:، الورقتان14، ف2مج ،3222رقم ( مكتبة أحمد الثالث 

  .حركة الأجسام، ومنها ذكر القانون الأول في الحركة والسكونهمة تختص بم

فإن الحركة إما طبيعية وإما « : ومن أقوال ابن ملكا التي وردت في هذا السياق

قسرية، والقسرية تتقدمها الطبيعة، لأن المقسور إنما هو مقسور عن طبعه، إلى طبع 

 والطبيعة إنما تكون عن مباين قاسره، فإذا لم يكن حركة بالطبع لم يكن حركة بالقسر،

  .»بالطبع إلى مناسب بالطبع، أو إلى مناسب أنسب من مناسب

فبهذا يعلم أن لكل جسم طبيعي حيزاً طبيعياً، فيه يكون بالطبع، « :ومما قاله أيضاً

وإليه تتحرك إذا أزيل عنه، وهذا الحيز ليس هو للجسم بجسميته التي لا يخالف بها 

 بصفة خاصة به هي طبيعية، فقوة أو صورة خاصة بذلك غيره من الأجسام، بل

الجسم، خصته بذلك الحيز، وحركته إليه، فتلك الطبيعة الخاصة في ذلك الجسم مبدأ 

حركة بالطبع وسكون بالطبع، والتحريك النقلي المكاني إنما يكون عنها بعد سبب 

  .»طارئ يخرج الجسم عن حيزه الطبيعي فتحركه هي إليه

اله ابن ملكا عن القانون الثاني للحركة أقرب ما توصل إليه علماء  ما قويعد

وكل حركة ففي زمان لا محالة، « :العرب والمسلمين من معاني، ومن أقواله عنه

فالقوة الأشدية تحرك أسرع، وفي زمان أقصر، فكلما اشتدت القوة ازدادت السرعة، 

فقصر الزمان، فإذا لم تتناه الشدة لم تتناه السرعة، وفي ذلك أن تصير الحركة في غير 

  .»زمان وأشد، لأن سلب الزمان في السرعة نهاية ما للشدة

المسافة مقسومة على = ا زيادة السرعة، حيث السرعة ويعني قول ابن ملكا هذ

لزمن، وكلامه قريب جداً إلى االزمان، أو هي على الدقة معدل تغير السرعة بالنسبة 

  .من القول بتناسب القوة مع التسارع
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إن الحلقة المتجاذبة بين « :ويشير ابن ملكا إلى القانون الثالث للحركة في قوله

المتجاذبين في جذبها قوة مقاومة لقوة الآخر، وليس إذا المصارعين لكل واحد من 

غلب أحدهما فجذبها نحوه تكون قد خلت من قوة جذب الآخر، بل تلك القوة موجودة 

  .»مقهورة، ولولاها لما احتاج الآخر إلى كل ذلك الجذب 

وهذا قول واضح في أن لكل فعل رد فعل مساوٍ له في المقدار ومعاكس له في 

تزان تحت تأثير الحلقة التي أشار إليها في المثال ما هي إلا جسم في حالة الاتجاه، فا

  .)31(قوتين متساويتين مقداراً متعاكستين اتجاهاً

  :)32()م1320= هـ720ت  ( حسن بن عليكمال الدين الفارسي :خامساً
علل الفارسي وتكلم عن الغرفة السوداء، فسار بذلك على نهج ابن الهيثم الذي 

يكون السبق في اختراع الكاميرا لابن الهيثم ثم للفارسي،  ومن ثَم، ميراالكااخترع 

وليس للعلماء الأجانب الآخرين الذين جاؤوا بعد هؤلاء بقرون طويلة وذكرناهم في 

  .موضعهم

توضيحه لبعض مظاهر ) إسحق نيوتن(ومن إبداعات الفارسي المنسوبة إلى 

صبغ وجه حجر الطاحون بعدة ألوان : تيةالآ، فأجرى في ذلك التجربة البصري الخداع

مختلفة وأدارها بسرعة، فوجد أنه لا يظهر سوى لون واحد لتمازجها، وبذلك يكون قد 

  .)33(المشهورة بعدة قرون) هـ1140= م 1727(سبق اسطوانة نيوتن 

  

                                                            
 .471، 470ص ،4، جأعلام الحضارة الإسلامية: حميدان) 31(

: حميـدان . 110، ص عبقرية العـرب  : فروخ. 236،240، ص تاريخ العلوم عند العرب   : فروخ) 32(

 .180،181، ص4ج ،أعلام الحضارة العربية الإسلامية

 حسن مؤنس، إحسان العمد، الكويت، المجلس الـوطني         : تراث الإسلام، تر   ):شاخت(وبوزورث  ) 33(

أعـلام  : حميدان. 852، ص 5، ج موسوعة الأوائل والمبدعين  :  أباظة .205، ص 3، ج م1978للثقافة،  

 . 180، ص4، ج الإسلاميةالحضارة العربية
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  :سادساً ـ تعليل قوس قزح
 ، وإلى)هـ1061= م 1650ت: ديكارت(تُنسب نظرية قوس قزح عادةً إلى 

ا ديكارت فذلك لتعليله في كتاب له عن الانكسار حدوث قوس قزح على أم .)وتنني(

هيئة قوسين، الأولى تحدث من نفوذ ضوء الشمس في قطرات الماء الصغيرة بعد 

  .انعكاسها فيها مرة، و الثانية تحدث عن نفوذه بعد انعكاسه مرتين

وفيدمان أرجعت الفضل  ولكن الدراسات الحديثة التي قام بها كل من سارتون 

أنه  أشاروا إلى في اكتشاف أسباب حدوث قوس قزح إلى قطب الدين الشيرازي، و

   .»نهاية الإدراك« في كتابه  معلوماته عن ذلكأودع

يرجع بعض الباحثين الفضل في هذا التعليل لتلميذ الشيرازي كمال الدين و

  .)34(الفارسي في تعليق له على مقالة الظلال لابن الهيثم

بن ث في قوس قزح والهالة، هو الحسن ومن الباحثين من يرى أن أفضل من بح

الهيثم من حيث النظر الرياضي التعليمي، وابن سينا من حيث النظر الحكمي 

  .)35(الفلسفي

وما يعنينا أن نثبت أن العلماء المسلمين قد تكلموا عن أسباب حدوث قوس قزح 

رب بقرون طويلة، وسأتحدث عن هؤلاء  وعللوه قبل ديكارت وغيره من علماء الغ

ابن سينا، وابن  :العلماء الذين بحثوا في قوس قزح وفقاً للترتيب الزمني لحياتهم وهم

  .الهيثم، والشيرازي، والفارسي

فقد قدم دراسات جوية عن الرياح وقوس قزح، وتكلم كلاماً طويلاً ا ابن سيناأم 

 يمتزجان في هذا الكلام، ويذكر ابن في الهالة وقوس قزح، ولكن الصواب والخطأ

سينا أنه كان يوالي الملاحظة في هاتين الظاهرتين البصريتين فيما يتعلق بشكلهما 

) من السحاب(ومكانهما وزمانهما وهيئتهما، ويذكر أن قوس قزح ينعكس للبصر منه 

                                                            
 .158، صابن الهيثم: الكتبي) 34(

 .240ـ237ص ، تاريخ العلوم عند العرب:فروخ) 35(
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ا أم« :عن هواء رطب منتشر فيه أجزاء صغيرة من الماء مشفة صافية، ثم يقول

  .)36(»لوان فلم يتحصل لي أمرها بالحقيقة، ولا أعرف سببها ولا قنعت بما يقولونالأ

قوس ( هو أول من فسر ظاهرة قوس السماء ابن الهيثموهناك إشارة تقول أن 

  .)37()قزح

م1311=هـ 711ت  ()38( قطب الدين محمود بن مسعودالشيرازيا أم(، 

هرة قوس قزح شرحاً وافياً هو فيختلف عن ابن سينا وابن الهيثم في أنه شرح ظا

الأول من نوعه، فبين أن هذه الظاهرة تحدث من وقوع أشعة الشمس على قطرات 

الماء الصغيرة الموجودة في الجو عند سقوط الأمطار، وحينئذٍ تعاني الأشعة انعكاساً 

  .داخلياً، وبعد ذلك تخرج الأشعة إلى عين الرائي

أفكار الشيرازي عن ) دي ملش(ر الإيطالي وعندما اعتنق العالم الأوروبي الشهي

قوس قزح حكمت عليه الكنيسة بالسجن حتى الموت، وبعد موته في السجن حكم على 

إن قوس قزح ليس قوساً مرسلاً من عند « :جثته وكتبه بالحرق، لا لشيء إلا لأنه قال

لماء االله لعقاب الناس، بل هو حقيقة علمية نتيجة لانعكاس ضوء الشمس على نقاط ا

  .)39(»في السماء

 ونأتي إلى كمال الدين الفارسي الذي اكتمل عنده تعليل ظاهرة تعليل قوس قزح،

وكان الاعتقاد السائد قبله أن التقازيح ليست إلا ظاهرة تحدث من امتزاج الضوء 

                                                            
 ،أعلام الفيزياء فـي الإسـلام     : الدفاعوانظر  . 235،236ص ، العرب د تاريخ العلوم عن   :فروخ) 36(

 .198ص

 .645، ص4ج ،موسوعة الأوائل والمبدعين: أباظة) 37(

، 1كمال الحوت، بيروت، دار الكتب العلميـة، ط       :  تح ، طبقات الشافعية  ):يمعبد الرح (لأسنوي  ا) 38(

محمـد  :  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تح       ):عبد الرحمن (السيوطي  . 32، ص 2، ج م1987

 .282، ص2ج ،م1964، 1أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى، ط

تراث العرب العلمـي فـي الرياضـيات        : طوقان. 320 ص ،أعلام الفيزياء في الإسلام   : الدفاع) 39(

 .110ص ،عبقرية العرب: فروخ. 375ص ،والفلك
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بالظلمة، وعلى حسب النسبة بينهما تظهر الألوان، فإذا ازدادت نسبة الظلمة الممتزجة 

الحمرة والدكنة، أما إذا غلبت شدة الضوء المظلمة ظهرت الصفرة بالضوء بدت 

  .والزرقة

فاعتمد الفارسي لحل القضية في نظرية قوس قزح على مباحث الانعطاف 

المقرون بالانعكاس الداخلي في كرة مشفة، ولجأ في تدليله على صحة آرائه إلى 

وصدق في  .لانعطافالتجربة، فسجل بوضوح ودقة ارتباط ظاهرة التقازيح بحدوث ا

 الانعطاف هو بالفعل علة ظهور ما نسميه اليوم بألوان الطيف، وقد بين إنذلك، إذ 

ذلك بعد عدة قرون إسحق نيوتن في القرن السابع عشر، ثم نشر هذه النظرية 

قوس «الدومينيكي الألماني تيودوريق في فريبورغ، وذلك في كتابه الذي وضعه عن 

  .هـ، ونُسب إليهما الأمر للأسف711ـ 704=  م 1311  و1304 بين عامي »قزح

التقازيح ألوان مختلفة متقاربة فيما بين الزرقة والخضرة « :ومن أقوال الفارسي

والصفرة والحمرة والدكنة، تحدث من صورة نور قوي واردة إلى البصر بالانعكاس 

  .»والانعطاف، أو بما يتركب منهما

دائي من قوس قزح إلى مسار أشعة الشمس ويعزو الفارسي حدوث القوس الابت

من خلال قطيرات صغيرة من الماء منتشرة في الجو، ولا سيما بعد هطول المطر، 

كما يعلل حدوث القوس الثانية إلى نفوذ أشعة  .حيث تنعطف الأشعة بانعكاس واحد

  .)40(الشمس من خلال قطيرات الماء منعطفة بانعكاسين

  :سابعاً ـ قانون الجاذبية
إسحق (هو شائع حتى اليوم أن أول من أدرك قانون الجاذبية في التاريخ هما ما 

 اكتشف نيوتن أن ما يحدث فوق الأرض من جاذبية هو نفسه ما إِذْ .)جاليليو(و) نيوتن

يحدث في السماء من جاذبية بين الأجرام السماوية، فحين سقطت فوق رأسه تفاحة 

، فقام لتوه بحساب قوة الجاذبية بين نتيجة جاذبية الأرض استرعت انتباهه حالاً
                                                            

 .47ص ، الحسن بن الهيثم:عكاوي. 429ـ427، صأعلام الفيزياء: الدفاع) 40(
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عرفنا من خلال ذلك أوجه الشبه بين سقوط التفاحة وتحرك  ومن ثَمالأرض والقمر، 

  .القمر في مداره حول الأرض

ومن غير شك فإن نظرية الجاذبية أو التأثير عن بعد تعتمد على هذا الارتباط، 

كانوا يعدون سقوط التفاحة حدثاً في حين كان شيعة أرسطو يرون الأمر مجرد خيال، ف

عادياً لأن لها إرادة حيوانية عنيدة لتستقر في مكانها التحتاني، غير أن نيوتن أدرك 

واقتنع أن سقوط التفاحة إنما يعود إلى علة أساسها الجاذبية، وبذلك اقترب التفكير 

  .)41(العلمي من مفهوم السببية الكامن في نظام الكون عموماً

 في الأمر، أنه ليس أقل من أربعة علماء من أعلام الحضارة ولكن الغريب

الإسلامية قد اكتشفوا ـ وقبل نيوتن بمئات السنين ـ هذه النظرية، وتحدثوا عن 

ابن  :ومن هؤلاء العلماء الذين استطعنا رصد اكتشافاتهم .الجاذبية بدقة علمية ووضوح

  . وبنو شاكر،الحائك الهمذاني، وابن الهيثم، والخازن، وابن ملكا

هو أول من ف .)42(الحسن بن أحمد بن يعقوب) م945=هـ334ت  (الهمذانيا أم

تحدث في الجاذبية الأرضية، وأول من قال أن الهواء إذا انقطع وخلا منه مكان ما 

الجوهرتان العتيقتان المائعتان «وجاء حديثه عن الجاذبية في كتابه  .تنعدم الحياة

نصف الكرة (فمن كان تحتها « :وقال فيه .يمياء والطبيعة في الك»الصفراء والبيضاء

فهو في الثبات في قامته كمن فوقها، ومسقطه وقدمه على سطحها الأسفل ) الجنوبي

فهي بمنزلة حجر المغناطيس الذي  :كمسقطه إلى سطحها الأعلى، وكثبات قدميه عليه

وقوة الأرض تجتمعان ا ما كان فوقه فإن قوتهتجذب قواه الحديد إلى كل جانب، فأم 

                                                            
 .95ص ، الحسن بن الهيثم:عكاوي) 41(

 ،م1999،  1عمر الطباع، بيروت، مؤسسة المعـارف، ط      :  تح ،معجم الأدباء ): ياقوت( الحموي) 42(

، 2ط محمد إبراهيم، القـاهرة، دار الفكـر،      :  تح ،أنباه الرواة على أنباه النحاة    : القفطي. 137، ص 3ج

 .498، ص1، جبغية الوعاة: السيوطي. 319ـ314، ص1ج ،م1986
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على جذبه وما دار به، فالأرض أغلب عليه بالجذب، لأن القهر من هذه الحجارة لا 

  .»يرفع العلاة ولا سفلة الحداد

 أن :وهذا القول يدل دلالة واضحة على حقيقة فيزيائية قالها الهمداني مفادها

ركزة في الأرض ، وهي قوة طبيعية مهاكلّجهاتها الكرة الأرضية تجذب الأجسام في 

وبهذا يكون  .لها مجال فعال أشبه بالمجال الجاذب الذي تتمتع به قطعة المغناطيس

  .)43(الهمداني هو القائل بقانون الجاذبية، فيكون قد سبق نيوتن بأكثر من ثمانية قرون

 سبق نيوتن في إِذْ، الحسن بن الهيثموالعالم الثاني المسلم الذي قال بالجاذبية هو 

هذه النظرية في دراسته لظاهرة الأظلال، فقدر أن ما يحدث في السماء من اكتشاف 

كسوف وخسوف هو عين ما يحدث فوق الأرض من ظلال، فإذا أشرق الضوء على 

جسم كثيف استقر ما وراء الجسم عن الضوء، وإذا رفع الكثيف أشرق الضوء على 

   .)44(الموضع المستظل

، عبد الرحمن الخازن ه عن الجاذبية هوبحوث والعالم المسلم الثالث الذي تكلم في

إن ذلك ناتج عن قوة «:الذي أوضح أن الأجسام تتجه في سقوطها إلى الأرض، وقال

ورأى الخازن أن اختلاف قوة الجذب تتبع  .»تجذب هذه الأجسام باتجاه مركز الأرض

ى مركز إن التثاقل واتجاه قواه إل«:المسافة بين الجسم الساقط وهذا المركز، فقال

وسبق أن تكلمنا أن الخازن أظهر العلاقة بين السرعة التي يسقط بها  .»الأرض دائماً

سطح الأرض، والبعد الذي يقطعه، والزمن الذي يستغرقه، وهي العلاقة الجسم نحو 

                                                            
أعـلام الحـضارة العربيـة      : حميدان. 550،551، ص 3ج ،موسوعة الأوائل والمبدعين  : أباظة) 43(

 .301، ص1، جوالإسلامية

 .95ص ، الحسن بن الهيثم:عكاوي) 44(
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 الخازن دراسته هذه على التجارب بنىالتي تنص عليها القوانين والمعادلات، وقد 

  .)45(والقياسات العلمية

لعالم المسلم الرابع الذي تكلم في الجاذبية هو ابن ملكا البغدادي، وتحدث عن وا

 :ويقول. »فكل حركة طبيعية فعلى استقامة« :التساقط الحر للأجسام، ويقول في ذلك

ثم سماء بعد سماء، كل في حيزه الطبيعي، إلا أن هذه التي تلينا تسكن في أحيازها «

جها مخرج عنها ـ حركة مستقيمة تعيدها في أقرب الطبيعية وتتحرك إليها ـ إذا أخر

  .»مسافة إليها على ما يرى

وكذلك أيقن ابن ملكا أنه لولا تعرض الأجسام الساقطة سقوطاً حراً لمقاومة 

، وبذلك يكون ابن ملكا ها نفسالهواء لتساقطت الأجسام المختلفة الثقل والهيئة بالسرعة

يس بتناسب سرعة سقوط الأجسام مع أول من نقض القول المأثور عن أرسطوطال

أثقالها، وهو قول خاطئ تماماً، فيكون ابن ملكا قد حقق سبقاً كبيراً في مجال حركة 

 بنحو) هـ1052=  م 1642ت (الأجسام تحت تأثير الجاذبية الأرضية قبل جاليليو 

  .)46(خمسة قرون من الزمان

ن، ولدوا وتوفوا في بغداد محمد، وأحمد، والحس: هم ثلاثة أشقاءا بنو شاكر؛ فأم

 القول بالجاذبية العمودية يعزى إليهم إِذْ ،)47(التاسع للميلاد=  الثالث للهجرة في القرن

                                                            
أعلام الحضارة العربية   : حميدان. 317ص ،تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك     : طوقان) 45(

موسـوعة الأوائـل    :  أباظـة  .241، ص أعلام الفيزياء في الإسـلام    : الدفاع. 28، ص 2، ج الإسلامية

 .726،727، ص4، جوالمبدعين

  .268 ،267ص ،أعلام الفيزياء في الإسلام: الدفاع) 46(

. 208ص ،أخبار العلماء : القفطي. 378ص ، دار المعارف، تونس،   الفهرست): محمد(ابن النديم   ) 47(

 .163ـ161، ص5ج ،وفيات الأعيان: ابن خلكان



 السبق العربي الإسلامي  في الإبداعات الفيزيائية

 774 

بين الأجرام السماوية، وأنها هي التي يربط كواكب السماء بعضها ببعض، وتجعل 

  .)48(الأجسام تقع على الأرض

 أن العديد من علماء ومن ناحية ثانية يذكر العالم الغربي مارشال كلاجيت

العصور الوسطى اللاتين، أخذوا جلّ نظريات وبراهين كتب بني موسى أخذاً يكاد 

، )هـ617= م 1220ت( ومنهم ليوناردو فيبوناتشي ،يكون حرفياً ونسبوها لأنفسهم

ولوكا ) هـ7= م 13ق( وكامبانوس ) هـ7= م 13ق (وجوردانوس دي نيموري 

  .)49()هـ10= م 16ق (ردو لارامي وبي) هـ900= م 1494(باتشيولي 

   :خاتمةال
 من الباحثين تعاملوا مع سير العلماء بتسليط الضوء على عمومية اًكثيرإن 

تطور العلوم بعلومهم التي اشتهروا بها، دون الغوص في دقائق إبداعاتهم ومقارنتها 

هذا منا من توقف عند أنساب العلماء فحدث نوع من التنازع لجر  بل إن .التاريخي

 أم تركي، أم ،هل هذا العالم فارسي: العالم إلى هذه الأمة أو تلك، فأصبحت القضية

 إلى ما هو أخطر، إذ تعرض بعض همبعضووصل الأمر ب .عربي، أم هندي ؟؟

 العالم الشهير ابن سينا، متناسين ما قدمه من إبداعات وإنجازات ومنهمالعلماء للتكفير، 

مي ويترجمه ويعمل به حرفاً ز على إنتاجه العل نجد الغرب يركفي حينوروائع، 

  .حرفاً، بل ومنهم من سرق إبداعاته وإبداعات غيره كما مر في هذا المقال

التراث الذي خلفه الأقدمون هو التراث الذي قامت عليه حضارة  لذلك فإن

اللاحقين، وبالتتابع هذا وصل الإنسان إلى ما وصل إليه، فالقاعدة هي الماضي، وفي 

ريف غربي للحضارة الأوروبية الحديثة يرد أنها العودة إلى التراثين اليوناني تع

والروماني والأخذ عنهما والاقتباس منهما، فعد الأوروبيون العودة إلى الماضي ركيزة 

                                                            
تراث العرب العلمـي فـي الرياضـيات        : طوقان،  101ص ،أعلام الفيزياء في الإسلام   : الدفاع) 48(

 .160ص ،والفلك

 .39ص م،1993ابن الهيثم، عمان، الجامعة الأردنية، : )علي(عبد اللطيف ) 49(
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ذلك بأن تاريخ « :أساسية لنهضتهم، وأذكر في هذا السياق قول المفكر أحمد أمين

سلك سبيلاً واحداً، ويتدرج في درجات معينة، كل درجة الفكر في الأمم المختلفة يكاد ي

تسلم إلى التي تليها متى تهيأت الظروف وتوافرت العوامل، وليس سيرها من قبيل 

 يخضع في حركاته لقانون أو طيف الخيال أو حلم النائم، تنتقل حيثما اتفق، ولا

  .)50(»نظام

                                                            
 .13، ص2ج ، بيروت، دار الكتاب العربي  ضحى الإسلام،):أحمد(أمين ) 50(
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  المصادر والمراجع
  :المصادر

كمال الحوت، بيروت، دار الكتـب      :  تح ، طبقات الشافعية  ):عبد الرحيم (لأسنوي  ـ ا 

  .م1987، 1العلمية، ط

نـزار  : ، تـح  في طبقات الأطباء  عيون الأنباء   ): أحمد بن القاسم  (بن أبي أصيبعة    ـ ا 

  .رضا، بيروت، مكتبة الحياة

إحسان عبـاس، بيـروت، دار      :  وفيات الأعيان، تح   ):أحمد بن محمد  (بن خلكان   ـ ا 

  .صادر

محمـود قاسـم، دار     : ، تح )الطبيعيات(كتاب الشفاء   ): أبو علي الحسين  (ا  ـ ابن سين  

  .الكاتب العربي، القاهرة

  . تاريخ مختصر الدول):غريغوريوس الملطي(ـ ابن العبري 

  .، دار المعارف، تونسالفهرست): محمد(ابن النديم ـ 

رف، عمر الطباع، بيروت، مؤسـسة المعـا      :  تح ،معجم الأدباء ): ياقوت( ـ الحموي 

  .م1999، 1ط

محمد أبـو   :  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تح       ):عبد الرحمن ( السيوطي   ـ

    .م1964، 1الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى، ط

 الوافي بالوفيات، اعتناء هلمـوت ريتـر، دار فرانـز           ):خليل بن أيبك  ( الصفدي   ـ

  .م1962، 2شتاينر، ط

  .  القاهرة، مكتبة المتنبي،اء بأخبار الحكماءأخبار العلم): علي بن يوسف( القفطي ـ

، 2ط محمد إبراهيم، القاهرة، دار الفكر،    :  تح ،أنباه الرواة على أنباه النحاة    : القفطيـ  

  .م1986
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  المراجع

  .موسوعة الأوائل والمبدعين، دمشق،  دار المنبر): شوقي(أبو خليل ) نزار(ـ أباظه 

  .م1962، 1ط د الحليم النجار، دار القلم، العلم عند العرب، تر عب: ألدومييليـ

  . بيروت، دار الكتاب العربي  ضحى الإسلام،):أحمد( أمين ـ

 تر عبد الحليم نجار و آخـرون، الهيئـة          ، تاريخ الأدب العربي   ):كارل( بروكلمان   ـ

 .م1993المصرية العامة للكتاب، 

  .2006 – 11 – 4: ـ جريدة الأهرام المصرية

 دمـشق، وزارة الثقافـة،      ،علام الحضارة العربيـة الإسـلامية     أ): زهير( ـ حميدان 

  .م1996

  .م1973 الإسلام في حضارته ونظمه، دار الفكر، دمشق، ):أنور( الرفاعي ـ

  . م1997، 12بيروت، دار العلم للملايين، ط الأعلام،): خير الدين( ـ الزركلي

لرياضـيات، دار   نوابغ علماء العـرب والمـسلمين فـي ا        ): علي عبد االله  ( ـ الدفاع 

  .الاعتصام

أعلام الفيزياء في الإسلام، مؤسسة الرسالة، بيروت،       ): جلال(شوقي  ) علي(ـ الدفاع   

  .م1985، 2ط

أعلام العرب والمسلمين في الطـب، مؤسـسة الرسـالة،          ): علي عبد االله  (ـ الدفاع   

  .م1983، 1بيروت، ط

  .م1987، ابن سينا، تر توفيق سلوم، دار الفارابي): أرثور(ـ سعدييف 

تاريخ العرب العام، تر عادل زعيتر، دار إحياء الكتـب العربيـة،            ): أ.ل( سيديو   ـ

  .م1948

  . م1993، 1، مؤسسة المعارف، بيروت، طابن الهيثم): عمر(لطباع ـ ا

تراث العرب العلمي في الرياضـيات والفلـك، جامعـة الـدول            ): قدري(ـ طوقان   

  .م1954العربية، القاهرة، 
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  .م1993ابن الهيثم، عمان، الجامعة الأردنية، ): علي (ـ عبد اللطيف

  . م1997دار الفكر العربي، بيروت، الحسن بن الهيثم،): رحاب( عكاوي ـ

، 4عبقرية العرب في العلم والفلسفة، المكتبة العصرية، بيروت، ط        ): عمر(ـ فروخ   

  .م1980

  .م1972، وزارة الثقافة، دمشق،  الحسن بن الهيثم:لكتبيـ ا

  .م1993، 1 ط،معجم المؤلفين، مؤسسة الرسالة، بيروت): عمر رضا( الةـ كح

، تر عادل زعيتر، مصر، الهيئـة المـصرية         حضارة العرب ): غوستاف(ـ لوبون   

  .م2000العامة للكتاب، 

  . م1967، دار الرائد، بيروت، أثر العرب في الحضارة الأوروبية): جلال( ـ مظهر

، دار سعاد الـصباح، بيـروت،       قدم علوم الطب  دور العرب في ت   ): أمجد( ـ الهندي 

  .م1998، 1ط

 شمس العرب تسطع على الغرب، تر فاروق بيـضون، كمـال            ):زيغريد( هونكةـ  

  .م2000دسوقي، دار صادر، بيروت، 

 حسن مؤنس، إحسان العمـد، الكويـت،        : تراث الإسلام، تر   ):شاخت( وبوزورث   ـ

  .م1978المجلس الوطني للثقافة، 
. 
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